
 

 

 

 

 فاع  ب الأأعند 

 الجزء الثاني 

 عند اب الافاعي السود



عن قبور منسية،  يتحدثنتلك الاجتماعات الصاخبة  إبان كانت النسوة

يخفت صوتهن كان غالبا ما   وعن أشياء أخرى منسية أيضا؛شجار منسية ،أو 

اء ي؛ظل تيمح ينشد لو تتضح أمامه تلك الأشخشية ور رن هذه الأموهن يذك

  صور واقعية ملموسة
 
ن ص  عستي كان  . ف  به عليه أحيانا تبيان ما كن يخبر

 ما هو ممكن ومهم هذه ومن تلك يلتقط منل، لكنه كان يكابد بعضهن البعض

ة  . من الاخبار    كن يحاولن اخفاءمخيفة و حتما كانت أشياء خطبر
ها تلك الت 

كانت . الصغار مام أخصوصا ، لا يستحسن ذكرها بصوت عال؛ خلف همسهن

بالجن .  ارتباط بالسحر والسحرة يما أمرتبطة والأشياء هذه الأماكن 

ة فيساءل نفسه:"والعفاريت المشتعلة والشيطان كيف يمكن .تتملكه الحبر

  له ن وضع إعن مسحور فك السحر 
 
 كيف يهتدي إلى؟ماكنه الأ هذ ىحدإف

؟ أة الشجر   حدهما أطريق البحث عن  علىحياته تنته  قد "و القبر المنسيير 

  الشفاء والتخلص مأ كل   فقد ي قد ليه. إ قبل ان يهتدي  
 
ما به من مل ف

عرافير  ل. كن يذكرن أسماء أحس بأثره على نفسه وبدنه نإ ""توكال""

هم كان "أب بين ه مني  سمع هلتقطبرز من ا  ألعل ؛ وسحرة وساحرات كب  

 ة تيمحمخيل أضحتالمدينة . ب ا ضيقزقاقا عراف سكن  ؛ السود"فاع  الأ

تطبر من وقعها على النفس . بدان تقشعر لها الأ  صور . مفعمة بالصور المرعبة 

قا  من هول ما تمثله  العقول   دنيا الاساطبر  هذه الشخصيةفر 
 
 ا مخيف كان. ف

اكتسب  . الجاحظتير    .بعينيهير  المنخفض بحاجبيه السوداوين العريضير  

  شهرة واسعة 
 
له ركنإ. عامتهم وخاصتهم أوساط الناس ف من الدرب   ا حتل مب  

يخشاه  تيمح كان   . بداخله ا له بابان تدلان بجلاء على م. ة مراقبة نقطكأنه 

له قريبا من  ن يمر أ كرهخوفا  شديدا . ي .ظل لى بابهإأن يرفع عينيه . مب  

خشب كما  ل صندوق منيخبئها داخو ثعابير   فاع  أن به ألسنوات يعتقد 

  
 منه كلمات لا بإلا تخرج . يفعل الحلايق 

 
 ت

 
 إ حفظ

 
   لقد  . جيدا  ا هيقاع

 
رسخ ف

   فاع  والثعابير  الأ نأذهن تيمح 
مر لم يكن  الغيب.لكن الأ  بأخبار الساحر  تأت 

لبقايا  ا قديم ا متحفشبه ت رآها كانت غرفته كما   . هكما تصور عقله وتخيل

ءات  ضباع وذئاب.  حيوانات وطيور كاسرة
 
د
 
.بها رأس غزال طيور البُوم  و وح

  الجانب المظلم  . .ربما رهبة مما كان يحيط به خرجان من رأسهتكاد عيناه ت
 
ف

  يغط  .  يتدلى منه قفل ضخم منها استقر صندوق من معدن
 
 رداء   الصندوق

 ا قفل رمادي اللون صلبال كان  بدا. أحد أمام ألا يفتحه  من ثوب ذي لون قبيح



قد اختلفت  ،للحيوانات الهالكة ا معرض الغرفة.بدت كما يبدو من هناك   جدا 

سةال  لضواريلن جلود .استقرت على الجدرانوعا وشكلا  ذات  جلود .  مفب 

 هندس  انيق بغبر ترتيب رؤوسها اصطفت  جلود ثعالب ماكرة.  . زغب كثيف

تشع نها و كم خاف نظرات عي.  الجلود  قابلمخر آعلى جدار  تتسمر وقد 

ة جعل  . سةاسر   . كان للشعر حزينة تتألم. تلك الرؤوس تتأمل جلودها للعبر

العقار العراف مزج ي.  كان يتدلى منها كاوراق الشجر . خر آعلى الجلود حديث 

ر .  لطلبلنوع ا تبعا . جداول المكتوبة بشعر الحيوان المناسبوال ودرجة الض 

ة".يبالضحيةلحاقه إالمراد  حسب ختلف الشعر المستعمل ل"التبخبر

 أخوذ من رأس الحيوان ليس كافالشعر الم الموقف كذلك. 
ُ
من  صلذي اقت

 و . المخوظيفة يستعمل شعر الرأس للتأثبر على  كان.   و الذيلأو الظهر أ هبطن

مام من أراد به ذلك أالضحية تابعا ذليلا ضعيفا  جعلل شعر الذيل

شعر البطن للتأثبر على معدة  كونمام زوجته .ويأذلال الرجل ؛إالعمل

فلا تطمع به ،وتسوء حالهحت  يهزل ويضعف  كل  فيحرم الأ  ،الضحية

ومفاصله  ظهره ظهر على عظام الضحية وفقرات عمود .يؤثر شعر الأخرى

ورة إلا يتحرك ،،يصيبه العجز تماما لا بيتهإ ولا يلزم؛إلا عملهم فلا يلز ، لا للض 

 ... القصوى

 عيادته المزودة بأحدث الوسائل التقليدية ؛غرفة عمله العراف رتب هكذا 

  لأ ا
 
 ،بدخانبظلمتها  مام الزوار أ مخيفةتبدو  كانت.  عالم الشعوذةكب  تطورا ف

 دم  ل مع شعر  المكوناتحرق يكان   . ئها كل أرجا  غرقي ذيال عقاقبر البخور و ال

رجل ،دائري الشكل من ثلاثة أ على مجمر ذي و لحيوان صغبر مكروه أ

لأغراض أخرى  ،يستخدمهطير  المن أقرب الى الشكل البيضاوي خر آو ،معدنال

ب يالرجل مه كان  . ته،خانقة كري  هة منفرة.لا تفارق رائحة الشعر غرفا بر أثتكب  أ 

ه على زربيته الصوفية الوقارُ؛؛ما محب  مثل غرفته،الجانب   يغلف جلوس 

ة ،يضع بها أشياء  تتكئ وسادة حمراء من ثوب بال ،بجانب تلك الزربية الصغبر

  ،رغم ذلك. لا يشعر الزبون بحدة نظراته  . بدء العمل مت  مجهولة يستخرجها 

تنتظر . مامه الضحية مستسلمة أتقف  . مخيفتير  الناعستير  كانت عيناه 

من ذلك قيمة المبلغ  أكب  وتنتظر ،المعروض أمامه لموقفنتيجة تحليله ل

لا قابلها الزبون إفاع  بكلمة ب الأألا يهمس  . العمل أ هذه مقابل تدفعالذي س

 س  قائلا : "م  
 
  مير   ل

 
 س  ل

 
 نا ؛ م  ياد

 
  جال  ر  سلمير  ل

 
 ب  ل

 
فير    لاد

 
ت
 
ك م  مير   و 

 
ل س   كان  ما و  "م 



،وكان  العراف ونخدميالذين  جنسوى ال" سيادنا أرجال البلاد "المقصود ب

 ابةهالم انستمديعيادته  و  و من وجودهم كان؛ خادمهم المطيع هو نفسه

  الغرفة أحيانا بمن فيها وما فيها عن الأنظار  وقار. الو 
الدخان  خلفتختق 

ء؛الدامس ،يعم الصمت الرهيب   
مر بعد ينجلى  الأ ،ثم . فجأة يسكن كل س 

 "كوة"يشكل  بالجدار  ثقبومن ،الدخان عبر الباب المفتوحة ينسحب. حير  

  شباك صغبر  ا به
  قص 

ح الزبون  يغادر . .وبانسحابه يكون العمل قص  منش 

ب أ كذلك كانت حال الساحر   . كأنه عاد من عمرة  خفيف الظل    فرحا  سارير الأ 

عمله  كان  من يقصد داره. عيادته و حال وكذلك كانت حال فاع  السود، الأ

وجاتغلب الزبونات من النساء أيذر عليه أموالا طائلة .كانت  من  . المب  

  جائز العمن الأمهات ؛ 
 
الشمطوات ""العاقسات ""على حد تعببر الناس ف

  أسوأ تجلياتها  اطفو حض  العت. ذلك الزمان
 
هؤلاء  حملت . بوجودهن هناك ف

ن إ. صابهم مكروهأن إ السود فاع  ب الأألى بيت إصغارهن النسوة 

ب  هم  لا بر  "طض 
 
هذا الطائر  صيبه.ما من صتر  ي و الخفاشأالوطواط  " يل  ل

با نصي. و جدتهأ همأفاع  السود نصيب من مال ب الألا كان لأ إ ،النتنة برائحته

 ،نفهأ مقدمة و أ.يمرر العراف شفرة الحلاقة على جبهة الصتر  مفروضا 

ا؛ يملأ ا حدث جرحفيُ   من ربما كان،سود أ مسحوقبعد نزف قليل ب هصغبر

 من مسحوق ال  و أ، البارود   مسحوق
 
 ثمد )الك
 
ون وهم ا ( كملُ ح أكده الكثبر

 ؛  يتحدثون
ُ
    سريعة اتحرك هيداه ورجلامعه  تتحرك   سمع للصتر  ضاخي

 
ف

كفها    ستجيبي نأقبل دمعا حارقا  م عير  الأ  ستجيب لهت  . تجاهاتال  كل

  يد العراف  دا نق
 
 لا »مسمع اف على شو تحت وقع كلمات الالمرأة تنضف . ف

  عليه
 
". يتبسوف  ،تخاف   خلف باب و أوقد كلماته   عيشق 

شكت المرأة تختق 

 قائلا لغرفةا
 
 "لا تنس  ال

 
 حن

 
 . " وبطنه،ضع  الكثبر من المادة على رأسه تيت

  خشوع.  والصتر  بير  ذراعيها المرأة مشعة  قتنطل
 
مير   تهمس ف

 
:"مسل

سلمير   لسيادنا "،
  خر آخر و آفاع  زبونا الأ أبثم يستقبل . م 

 
ممن ينتظرون ف

كل الدروب   منالقادمير    مريدينلا بانقطاع حركة الإلا ينته  يومه  . بهو داره 

 والمسالك والطرقات. 

  حض  موائدها 
  الحلقيات  كانت المظاهر الت 

 
فاع  ب الأأو عند أسواء ف

  نفسه الدهشة كانت ،ومع صاحب الحصوات السبع،السود 
 
تبعث ف

  هؤلاء  عمالأوالخوف من المستقبل وعليه.كانت 
مام أكلها أ العرافير  تؤت 



والصبيان وحت  من يقصده من  من النساءمريضات عينيه. يشق  ال

ا ما . الرجال ثر زيارتهن لبيوت العرافير  إ دخلت شابات عرين الزوجية كثبر

ل  ها ب دثتحت مام عينيه أمور أحدثت .  والعرافات   مب  
 
وهو بيه أالنساء ف

  حكم الغيب  مستقبلا آنذاك كانت   . صغبر 
 
بعد  ملموسة الوجود  فصارتف

ة من الوقت   صغار  . فب 
طبيب .حدث ال استعص مرضهم على طبشق 

. هزل رجال و الشارع مأواهم أضحى سر وضاع أطفالأثره أطلاق تشتتت على 

الشوافون والسحرة  صار بؤات . منيات وتنأ؛ تحققت نساء لدرجة الموت

  الأرض بلا حسيب ولا 
 
بون ف   يغتنون على حساب أبرياء يرجون . قيب ر يض 

 
 ف

  شفاء 
 
كة ف   الحلالأو خبر أزيارتهم حصول البر

 
  الح و ارتباط ف

 
رام وحت  ف

تهم و حسدهم  أرقاب على  واغتنوا ،وقد أعمتهم عواطفهم شقياء دفعتهم غبر

 .. غرمائهم. نتقام من و حقدهم وغلهم لل 

ا على  تجاوز هذه المظاهر موقدرته  بسلطة العقل والعلم يمانهإكان 

  ال.  قويا جدا  المتناقضة
 
يكا  لا أمانيه أرتباط ،كانت حير  فكر ف ن يجد  سر 

ت دراساته عن رواد أينع.  لقودستور الع ملية العلآبلا إحكم على الأشياء ي

اد والرافع  وعائشة عبد دباء أمثال طه حسير  والعقتحرير الفكر من الأ 

 ثمارا  ومحمد عبده،  مير  أ الرحمن ،وتحرير الانسان أمثال الكواكتر  وقاسم

   طموحه واندفاعه  نح ا به ىغذ
 تكبلو التحرر من سلطان العواطف الت 

ين،   عرتباط بالخرافة والأ ال حبلالتخلص من و  الكثبر
حركة  تقاساطبر الت 

  مجتمعه التحرر والتقدم
 
،ه  ي م  المتعلمة الواعية ن الأ أ ركأد. لسنير   ف

ه  ؛ لعلهذه السليمة من السرة لأمدرسة قائمة الذات .وه  نواة بناء  ا

  ه  البساط الناعم الوتبر  ،الأ  لأسطورةار اوكأ دحر السلاح الأمثل ل
سطورة الت 

  تالذي 
كان .  وعلى عشبه يرتع السحرة والعرافات الشعوذة؛ آفةه عبر تفس 

لكنه كان .  هر دز مالمستقبل النظيف ال علىنافذة أبنائها  م ه  الأ  نأيؤمن 

  تمتلكها كل امرأة.  ،م عاطفةن الأ أ أيضا يؤمن 
  رغم ملكة العقل القوية الت 

ن أخاف ي انكلى المستقبل القريب والبعيد بخشية، برهبة ؛إكان تيمح ينظر 

دواتهم أ عتمد ،يبركاتهم  يطلب،العرافير  لى هؤلاء إلى اللجوء إيضطره الزمان 

  بيته سقطت الأ  لنجاة. ل طلبا 
 
  صغره المدرسة –م المدرسة ف

 
كما سقطت ف

  ولدتهأ
  ذات مساء من المساءات الصعبة  -مه الت 

 
سقطت  طريحة الفراش ف



  
 
صابت عقلها وه  ترى على حائط دارها أسقطت تهدي من صدمة . حياته ف

ن أملا آ الطبيب عند حمر قان .حملها أنف والفم منه دما  رأس امرأة يقطر الأ 

.سيطاله  لى العرافير  إويكفيه  سر  اللجوء ،سر  ما حل بها  صاحب العلم يكفيه

 أن تصبحيكره . بعد رفضأن يزكيها ويكره مام أفكار يمقتها أ هزمينو نكسار ال 

يمانه المطلق بالعقل إصل بير  يفال.  يصله  الفة عمال السحر أو  الشعوذة

ن يلوذ بهم أوبير  ، العرافون دعيهما  يواعتقاده المطلق بكذب وزيف ،والعلم

 أ.  ير  ها للعرافسقوط رأى الغلبة يوم . ة دجلهمطويخضع لسل
 
 رُ ح

 
مكتوبة  ز

ب -من قصب ةريشب،سود أبمداد  ل 
ُ
  وقت معير  من إط

 
حراقها ف

كانت كافية لطرد الأرواح -وأعشاب مختلفة مواد ممزوجة بعقاقبر من ،الليل

  هددت صحة المرأة
يرة الت  ت الأم برائحة أوراق مكتوبة بشكل نج.  الش 

ذلك لى إنظرته  تتغبر  ؛ هيعينمام وعلمه أطب الطيب معها  تبخر غريب؛ ف

  الذي يحمل لواء الخرافة عاليا 
 
   فشل. خفاقا  الموروث الثقاف

 
دواء الطبيب ف

 ذلك الليل الحالك الذي رأى فيه تلك المسكينة خائفة ترتعد  .تكررت صورة

ة تسقط بير  بايوم رأى واضحة  عينيهمام أ لخرافةامام أهزيمته  نته الصغبر

 بر براثن "ط
 
  مقيما  .لم يكن  " المميتيل   ل

 
  بها الف

أب  لعرافامدينة الت 

 منفاع  السود فيطلب مساعدته مرغما.كانت بينهما مسافات طويلة الأ

ة  الزمان.  الطبيب  ءدوا  جدها نفعا .لم ي كاد المرض يفتك بالمسكينة الصغبر

  ليه يحملها إ.خرج  الباهض ثمنه
 
ينشد   ذلك  الليل من رمضان بير  ذراعيه ف

 رجو عندهترك الطعام على المائدة وانطلق من هول ما رأى  ي بركات علمه. 

ء من الفم والأ  ا تهنجد  
 
  يوم ماطر. .ف

 
 و  نف كالمزراب ف

 
 ه
 
  ن

 
 أصاب الجسد

  فتور؛والرأس ا  .تدلت يديه
 
 ما و  طب ذلك الطبيب، نفع ولا ،ما نفع العلم  ف

الأمور كانت . للشفاء صورةما تجلت  . . فداء لها ليلتها جعله نفع المال الذي 

  تصاعد نحو الأسوء 
 
سار على . تملكه اليأس والخوف على الصبية  . تنحو ف

ود  . لتيهان لا يدري أي وجهة يتوجهها الطريق كا   غمرة ذلك الش 
 
، وجد  ف

وده فجأة نفسه  قية ليس كبعراف    مام أوجد نفسه  . وقد استفاق من سر 

ن من السحرة الب   ما كان. لم يكن من أصحاب الحلقيات . العرافير  
سحرهم  يرّ 

كان   . ،ولا حصوات مسكونةب الافاع  السود أما كانت له غرفة مهيبة كغرفة . 

عن  الطب المتقدمن عجز داوي بطبه البسيط التقليدي م  عرافا متجولا ي

ئ . وجومه وابتآسه، كان وقورا لى تيمح يسأله عن سبب إتقدم  .  مداواته
 
داف



على رأسه عمامة . .يضع جلبابا صوفيا رمادي اللون  نفسهواثقا من . الحديث 

  شعره 
   هذا قال تيمح وقد فقد الأ .  ذنيهأو الأسود بيضاء تخق 

 
مل حت  ف

  ...." استوقفه الرجل بابتسامة  عريضة إ:"- للقاء العابر ا
لا  ل"و قين ابنت 

بة إعليها ،  كيف   ! عجبا"راها؟أن أهل يمكن  ؟، اين ه  " ليلطبر "نها ض 

 عرف ؟

،لقد تركتموها عرضة لرائحة الوطواطنه إ" رأى الرجل الفتاة فعرف ما بها 

ت ملامح وجهه أالوطواط"  نيا لى غضب شديد كأنه رأى جإردف و قد تغبر

  الفحص  - تيمحذهول أمام -مر.لم يكلف الأ 
 
ا ف مالا كثبر من  لا و ،مجهودا كببر

  أيها الرج. شفاء  حت  وقتا إضافيا للولا  ،ل الدواء جأ
 ل" لقد شفيت ابنت 

  كف الرجل  من مال يضعه شكرا لك " قالها وهو يمد قليلا   ،الطيب
 
لا ف

اء دجاجة ؛   نفسه خوفا  ،الموقفهذا  هقهر  يكفيه حت  لش 
 
وبث الرعب ف

العرافير   تجاهه  ب صار سرابا كل ما كان يعتقد  . مما رآهعلى أبنائه وبناته 

ه سياجا واقيا جعلالذي  عيهقهرت تلك المواقف علمه وعقله وو  والسحرة. 

  كان يؤمن  يقينا انهم ودرعا حاميا من الأ،من مكر هؤلاء وخداعهم 
اك الت  سر 

ا يروضو بعد ان  يستحوذوا على أموالهمحت   من الناس ينصبونها للسدج 

   . همعقول
 
ة قاتمة ف م العلاقة الغامضة فه وجد نفسه تائها ضائعا  تغشاه حبر

 ،المريض وجه ملامح رؤونيق بير  ذلك النوع من المرض وهؤلاء الذين

ة من  . كاشفةأجهزة   و أ، شعة سينيةأ ما أصابه دون فيتعرفون تنتابه الحبر

  يقدمها هؤلاء العرافون هذا بير   العلاقة
 المرض وتلك الوصفات البسيطة الت 

كي نظام واضح دون  لمرضاهم   الب 
 
   ب ف

ة تقتله . كما ونوعا الكيمياتئ تكاد الحبر

  الطبيعة ب
 
حداث الأثر إ ة ، لكن لا يمكنها ب  كمن تلك الأعشاب الموجودة ف

   مت  لا إ يجاتر  ال 
 
ح
 
  يد من يملك" ل

 
 كانت ف

 
"ك   يد الحكيم؛  عند العامة م 

 
أي  ف

م  الح  "وصاحب 
 
  "ةك

 
كمة   دائما من يملك "الح 

بكل ما لها من  " ، لم يكن يعت 

  مع
 
   . تقنهفأ أمر وتمرس عليه  ان ، بل من تحكم ف

 
فالعرا ف الذي يتحكم ف

 " يملك الجن
 
  نظر الناس. م  الحك

 
   عشاب والعقاقبر والذي يداوي بالأ "ف

فتؤت 

 و هأحيانا و افضل أكلها تماما كما يحدث مع دواء الطبيب أ 

 
 
 صاحب"ح
 
اف بقدرتهم على التأثبر   تيمح.اليوم صار حتما على"م  ك  لىعالاعب 

 كان شاهدا عليها قد   و ،الخارقة بإنجازاتهمالقرار  عليه ا واجبصبح أو  ؛الناس



  أكب  من موقف عينبير  ؛وقد تجلت 
 
بالصور الرهيبة  ليئةذاكرته م .كانتيه ف

  مرت بهللأ 
  حداث الت 

  التعامل للعرافير  يدا من خلالها  رأى ، والت 
 
 طولى ف

  . مجهود قل أ وبأقل تكلفة و ،بأسرع وقت معاناة زبنائهممع 

   ظلت الحكايات تشد على مسامعه من هنا ومن هناك،
 
من هذا و من تلك ،ف

  سكن بها 
  أزقة المدن الت 

 
ل أبيه كما ف    و أ،مب  

 للدراسة ارتحل إليها  تلك الت 

  بير  الحب  بدي الأ الخصام   ؛تحك  قصة
 
الكراهية  مع المرير  هضاعف

ة وال    العقل والعلم بير  ؛نتقاموالغبر
 
وسحف  الشعوذة أمام  رب  هما الض 

  ما رو  ما ساورته ظنون.  دواتها أو 
 
عجيبة  حداثأ منه هذه الحكايات تف

  و  . مروعة
 
  البيوت  جريه النسوة من أخبار عما يتما تناقللا ف

 
  غرف أف

 
و ف

. ي ة  اتيقينا روايحفظ العرافير  فقط من  ها آر مبالغات روايات بها  ،كثبر

  مزيد من  حبا لعارف لو زيادة معرفته، ل لسامعل ا قيتشو  الكلام،محسنات 
 
ف

  . مضاغال طلاع على أسرار ذلك العالمال الفهم و 

ن يخفت بريق هؤلاء العرافير  مع تقدم العلوم وسيطرة أظل ينتظر 

 المجالات الصناعية والصحية والتعليمية  علىالتكنولوجيا 
 
 ،لكوعلى الف

ليهم وسائل إتحمله ، الوع  بير  الناس رقعة اتساعب ن تجف منابعهأينتظر 

ة بشكل رهيب . ال  لى انتصار العلم والعقل حماية إظل يتطلع  تصال المنتش 

من زمن  أفكار  ه دواليب   دير تقد ، من سر  زمن آتوللنسان لأبنائه وبناته 

  مجتمع ،الواع  المتحرر لكن صناعة الفكر ؛ الأجداد 
 
 تفس  تبدت بطيئة ف

  بقايا فيه 
م  داخلويقبع  ،الماض 

ُ
ويرزح تحت رحمة الخرافة  ،الدجل خ

موعد مع هؤلاء ذات يوم لا محالة.سوف  لىعسيكون  وبركات المشعوذين. 

  ح  خداعهمفكره المتحدي لل سيتصدونو ، يقارع أعمالهم
 
ل مما . هو ف

 
 
 . ونكيدما ي أثر و ،قوة كيدهم   لا يستطيع تجاهل  لكنه ون،مكر ي

 


